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ــاح ــد الفت “مســلسل واحــد مــش هيكفــي ولا  ولا  ولا ”.. كــان هــذا تعليــق الرئيــس المصري عب
السيسي خلال كلمته التي وجهها لفناني مسلسل “الاختيار”، على هامش الندوة التثقيفية للقوات
كتوبر، العام الماضي، مطالبًا بتكثيف مثل هذه النوعية من الأعمال، المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أ

تليفزيون كان أو سينما.

وكعادة تصريحاته التي سرعان ما يتعامل معها المريدون على أنها نصوص يجب أن تتحول إلى لوائح
وقــوانين وخطــط للتنفيــذ، تــم إنتــاج الجــزء الثــاني مــن هــذا العمــل تحــت مســمى “الاختيــار ” الــذي

يعرض منذ بداية شهر رمضان الحاليّ على عدد من القنوات المصرية.

حالة من الجدل أثارها الجزء الثاني لهذا المسلسل في حلقاته الأولى، لا سيما أنه يتناول دراميًا بعض
الأحداث الحقيقية التي لا تزال آثارها غائرة في قلوب وعقول أصحابها وذويهم، أبرزها أحداث فض
ير الــتي اعتصــام رابعــة والنهضــة، وهــي الجريمــة الــتي فضحتهــا المنظمــات الحقوقيــة بعــشرات التقــار
كــثر الجرائــم ضــد الإنسانيــة وحشيــة في تــاريخ مصر الحــديث، فيمــا تبــاينت كشفــت أنهــا واحــدة مــن أ
التصريحــات بشــأن ضحاياهــا، بين عــدة آلاف وفــق روايــة المنظمــات الحقوقيــة، والمئــات وفــق الروايــة

الرسمية.

حزمة من التساؤلات تطل برأسها باحثة عن إجابة بشأن هذا العمل الذي أنتجته الشركة المتحدة
للإعلام، التابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية، بميزانية مفتوحة، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة

اقتصادية حادة من جانب، وحالة من القلق على مستقبلها المائي من جانب آخر.

يخيًا؟ هل يعد المسلسل توثيقًا تار
يخًا أو مرحلةً زمنيةً معينةً يطلق شتان شتان بين الفن والتوثيق، فليس كل عمل يتناول حدثًا تار
يخًا لها، فللأعمال الوثائقية أبجديات وشروط محددة وصعبة، لا يمكن سحبها على عليه توثيقًا أو تأر
أعمال درامية تلتزم بسرديات العمل من بداية وحبكة ونهاية وفق سريالية فنية تشويقية للمشاهد.

القــائم بالأعمــال الوثائقيــة لا بــد أن يكــون طرفًــا محايــدًا عــن أطــراف المــادة الخاضعــة للتوثيــق، وإلا
سيفتقد العمل للحيادية والموضوعية والنزاهة وهي على رأس الشروط الواجب توافرها في مثل تلك
الأعمال، كما أن الحدث نفسه لا بد أن يكون قد خضع للدراسة والتقييم من خلال مرور فترة زمنية

مناسبة على حدوثه.

https://www.noonpost.com/40430/


الفــترة الــتي تطــرق لهــا مســلسل الاختيــار لا تتعــدى  ســنوات، كمــا أن تأثيرهــا مــا زال ممتــدًا في ظــل
ير والاتهامــات الموجهــة للمتــورطين في جريمــة الفــض، مــن الطــرفين، فضحايــا الاعتصــام مــن التقــار
المدنيين لديهم قضاياهم الخارجية، كما أن الضحايا من الشرطة لهم قضاياهم يُحاسب عليها مئات

المصريين القابعين اليوم في السجون بدعوى التورط في تلك الأحداث.

يمتلك النظام الحاكم في مصر قدرةً فائقةً على توجيه دفة الرأي العام بما
لديه من جيش جرار من الإعلام واللجان الإلكترونية، وينشط هذا الجيش

خلال أوقات الأزمات

هذا بخلاف مخالفة الكثير من التفاصيل التي نقلها العمل للواقع الفعلي، كما هو حال المرأة المتهمة
بقتـل مأمـور قسـم كرداسـة (الجيزة)، فقـد كشـف العمـل أنهـا سـقت الضابـط مـاء نـار علـى أنهـا ميـاه
عادية، الأمر الذي أدى لوفاته، وهو ما نفاه البعض، على رأسهم الحقوقي هيثم أبو خليل الذي كتب
علــى صــفحته علــى فيســبوك أن أوراق القضيــة الــتي تحــاكم فيهــا تلــك المــرأة (وحكــم عليهــا بالإعــدام

خُفف للمؤبد  عامًا) لم تشر بأي حال من الأحوال لتلك الواقعة.

ــالفن ولا ــا في ذروة تفاعلاتهــا مغــامرة لا علاقــة لهــا ب يــخ لهــذه الفــترة الكارثيــة دراميً وعليــه فــإن التأر
التوثيق، ومن ثم فإن العزف على وتر أن هذا العمل توثيقًا لتلك المرحلة (من  حتى اليوم)

توصيف خاطئ من الناحية الموضوعية، وهو ما ينقلنا للسؤال الثاني: ما الهدف؟

كاذيب مسلسل #الإختيار 2 ⛔ من أ
إن سامية شنن شربت نائب مأمور قسم كرداسة مية نار

بدل المياه التي طلبها وهو يحتضر قبل وفاته
الواقعة ليست في أوراق القضية

و لم يذكرها  شاهد
ير الطب الشرعي ولم تذكر في أسباب الوفاة أو في تقار
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ما الهدف من هذا العمل؟
العـام المـاضي حـرص الجـزء الأول مـن العمـل علـى تلميـع صـورة المؤسـسة العسـكرية وتصويرهـا بأنهـا
الوحيـدة الـتي حملـت علـى عاتقهـا مهمـة إنقـاذ البلاد مـن آتـون حـرب أهليـة غـير معلومـة المـدى، هـذا
يــة الدولــة في كيانهــا العســكري فقــط، بجــانب شيطنــة كــل مــن يفكــر في معارضــة بخلاف اختصــار رمز

النظام ونعته بتهم الإرهاب والتطرف.

أما الجزء الثاني الذي يعرض حاليا، فلا يعدو كونه دراما تليفزيونية كما أشرنا آنفًا، يقدمها أصحاب
خيال مبدعون، وبشكل دقيق يمكن القول إن هذا العمل ترجمة درامية خيالية لكلمات السيسي
يــدها ورمــوز نظــامه عــن الأدوار البطوليــة للمؤســسة الأمنيــة في التصــدي لدولــة الخلافــة الــتي كــان ير

الإسلاميون على حد قولهم.

كــثر وعليــه فــإن المشاهــد أمــام نــوع جديــد مــن الدعايــة السياســية المبــاشرة والواضحــة، لكــن بشكــل أ
فجاجــة ممــا هــو معتــاد، إذ اســتطاع توظيــف الحــدث بشكــل ســياسي محكــم، مســتخدمًا عــدد مــن

مشاهير النجوم بجانب استخدام لغة الإبهار في التصوير والإخراج والإنتاج في ظل ميزانية مفتوحة.

تتعــاظم الدعايــة السياســية لهــذا العمــل مــن خلال رغبــة القــائمين عليــه (الشركــة المنتجــة التابعــة
للمخــابرات) في اخــتراع ذاكــرة مجتمعيــة جديــدة، دعائمهــا الأساســية النظــام والرئيــس والمؤســسة
العســكرية، وتجميــل صــورتهم بشكــل لا يمكــن منافســة أي تيــار آخــر لهــم، تزامنًــا مــع إشعــال النــار في
الذاكرة المعاصرة كون الأحداث التي تناولها العمل ما زالت حية وتفاصيلها محفورة في ذاكرة المجتمع.

ستظل مذبحة رابعة عار تاريخي ليس على الجيش المصري فقط ولا على
السيسي ولا على وزارة الداخلية، بل علينا جميعًا، على كل الشعب المصري

الذي شاهد هذه المجزرة ولم يحاسب من شارك فيها وقتل الناس.#الاختيار
في أن تكون بني آدم لديه ضمير#رابعه_مجزره_ابرياء #رابعة_مذبحة
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لماذا في هذا التوقيت؟
يمتلك النظام الحاكم في مصر قدرةً فائقةً على توجيه دفة الرأي العام بما لديه من جيش جرار من
الإعلام واللجــان الإلكترونيــة، وينشــط هــذا الجيــش خلال أوقــات الأزمــات، وحين يتعــرض النظــام
لهجوم وانتقادات شعبية بسبب فشله في أي من الملفات الداخلية كانت أو الخارجية، وهو ما يعرف

بين المصريين بسياسة “بص للعصفورة”.

الســلطات الحاكمــة في البلاد تــواجه انتقــادات لاذعــة خلال العــامين المــاضيين تحديــدًا بســبب الإدارة
الفاشلة لملف سد النهضة، وهو الملف الذي يضع حياة  مليون مصري على المحك بسبب تهديد
كثر مستقبلهم المائي، تعاظمت تلك الانتقادات مع بدء أديس أبابا الملء الأول للسد، ثم تعمق القلق أ

مع الحديث عن الملء الثاني رغم الوعود المتكررة من المفاوض المصري بأن كل شيء تحت السيطرة.

يعـود الهجـوم على السـيسي كـونه مـن أعطـى الجـانب الإثيـوبي شرعيـة بنـاء السـد بعـد توقيـع اتفاقيـة
إعلان المبادئ في الخرطوم ، وهي الاتفاقية التي يستند إليها الجانب الإثيوبي في مسيرته نحو
إكمال عملية البناء والتعبئة العامة للمياه، ضاربًا بكل التحفظات المصرية والسودانية عرض الحائط.

بات جليًا أن الانقسام هو المشروع السياسي الأكثر حضورًا في المشهد على مدار
السبع سنوات الماضية، الذي يُنفق عليه ببذخ شديد، ويتم تجييش

كل الأدوات السياسية والأمنية والإعلامية والفنية لتعميقه بصورة فجة

وأمــام هــذا الهجــوم تراجعــت شعبيــة النظــام بشكــل لافــت للنظــر، وهــو مــا يمكــن تلمســه بســهولة،
وعليه كان لا بد من تقديم جرعة وطنية تعوض هذا التراجع، وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه، خاصة
أن ذلك تزامن مع موجات متتالية من الضغط على الشعب من خلال حزمة ضرائب ورسوم وجباية

غير مسبوقة في التاريخ المصري.

القـوة الـتي يـدير بهـا النظـام المصري ملـف الـدراما ومحاولـة تجميـل الصـورة ومسـاعي احتكـار الـدعم
الشعـبي مـن خلال العـزف علـى أوتـار مشـاعره الوطنيـة، كـانت مثـار سـخرية لـدى كثـير مـن المـواطنين
الذيــن يــزداد قلقهــم يومًــا تلــو الآخــر بشــأن أمنهــم المــائي في الــوقت الــذي يختلــق فيــه النظــام معــارك

درامية وهمية لا علاقة لها بقائمة الأولويات.

وهنا تساءل البعض: ماذا لو أخذ السيسي ملف سد النهضة بالقوة ذاتها التي يخوض بها معركة
المسـلسلات خلال الأعـوام الثلاث الماضيـة تحديـدًا؟ لا سـيما أن معركـة السـد تمثـل الآن معركـة المصـير
والقضيــة الوجوديــة لمصر، دولــة وشعبًــا، إذ بــاتت هبــة النيــل علــى مشــارف العطــش إن لم تــردع أبنــاء
الحبشـــة الذيـــن يصـــعدون يومًـــا تلـــو الآخـــر فيمـــا يكتفـــي أبنـــاء النيـــل مـــن المصريين والســـودانيين

بالتصريحات الإعلامية التخديرية التي تخاطب الداخل في المقام الأول.



ما النتائج المترتبة على ذلك؟
رغم أن مرور  سنوات على هذه الواقعة وقت ليس بالطويل للنسيان، خاصة إن كان الثأر دمًا،
لكـن كثـيرًا مـن أطرافـه وضحايـاه حـاولوا قـدر الإمكـان التعـايش مـع الواقـع الجديـد بأبجـديات هادئـة
نسبيًا، تجنبًا لأي تصعيد أو تفاعل مع النيران القلبية المشتعلة جراء تلك الجريمة، يمكن أن يترتب

عليها جريمة جديدة، والحديث هنا عن الطرفين معًا.

حين عُرض الجزء الأول من المسلسل العام الماضي، كان له تبعات سلبية في المقام الأول، أبرزها تعزيز
الانقسـام المجتمعـي، رغـم أن المضمـون كـان يتعلـق بقضيـة ربمـا يجمـع عليهـا الكثـيرون مـن الجـانبين،
وهــي محاربــة الجماعــات المتطرفــة في ســيناء، لكــن التحــابيش الدراميــة الــتي أدخلهــا القــائمون علــى
العمـــل ومحاولـــة ســـحبه علـــى الإسلاميين وجماعـــة الإخـــوان تحديـــدًا، ونعـــت أي صـــوت معـــارض

بالإرهابي الواجب التصدي له، كان البارود الذي أحرق أغصان الزيتون.

ثـم جـاء الجـزء الثـاني ليصـل إلى حـد التمـاس الجلـي مـع أحـداث صـنفت بأنهـا “وصـمة عـار في جـبين
الدولة المصرية”، لينتقل الأمر من قضية جدلية إلى حد الاشتباك المباشر، فشخوص الواقعة ما زالوا
ير الواردة بشأنها لا تعد ولا أحياءً، وشهادتهم الحية لم تزل موجودة وسهل الحصول عليها، والتقار

تحصى.. كلها تشير إلى أن ما حدث جريمة دامية ومحرقة العصر الحديث.

وبينمــا يعــزف العــاقلون في هــذا البلــد علــى وتــر اللحمــة الوطنيــة وتوحيــد الكلمــة مــن أجــل التصــدي
للتحدي الأخطر الذي يهدد مستقبل ملايين المصريين، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، كون هذا
الملف يمس الدولة لا النظام، الشعب لا الحكومة، إذ بهذا العمل يأتي ليعيد الجميع إلى النقطة صفر



مرة أخرى.

أهالي ضحايا تلك المجزرة، سواء من المدنيين أم رجال الأمن، جلسوا جميعًا كأن على رؤوسهم الطير،
يشاهـدون درامـا مـن نـوع خـاص، تسـتعيد المـاضي الـدموي المتنـاسى ولـو مرحليًـا، لتصـدره للمشاهـد
وكأنـه حـدث اليـوم، لتُجـدد الآلام وتُحـيي الجـراح وتُغـذي شريـان الانتقـام ومسـتنقعات الاحتقـان بين

الطرفين.. ليبقى السؤال الأخير: من المستفيد من تلك الوضعية؟

المشهد الدموي الذي شاهده العالم يوم #رابعة_مذبحة
لقنص أحد المواطنين اثناء حمل جثة احد الشهداء
قام السفلة بتزويره في مسلسل #الاختيار وتصوير

عسكري يحمل أحد زملاءه ويتم قنصه من المعتصمين!
يا أيها القتلة المجرمين:

لن تغيروا التاريخ فالصور والفيديوهات وشهود العيان احياء يرزقون!!
pic.twitter.com/XdiIOqgNpJ

AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) April 17, أحمد عطوان —
2021

من المستفيد من هذا الانقسام؟
“فـــرق تســـد”، يعكـــس هـــذا المصـــطلح الســـياسي العســـكري الاقتصـــادي إستراتيجيـــة تعامـــل نظـــام
الســيسي مــع المشهــد المصري منــذ تــوليه مقاليــد الأمــور عمليًــا في  ورســميًا في ، إذ كــانت
سياسة تكريس الخصومة بين مكونات الشعب الواحد والإمعان في تعزيز الاستقطاب وتعميق حالة

الانقسام المجتمعي هي الورقة الرابحة التي رسخت أركان النظام طيلة السنوات الماضية.

وبــات جليًــا أن الانقســام هــو المــشروع الســياسي الأكــثر حضــورًا في المشهــد علــى مــدار الســبع ســنوات
الماضيــة، الــذي يُنفــق عليــه ببــذخ شديــد، ويتــم تجييــش كــل الأدوات السياســية والأمنيــة والإعلاميــة

والفنية لتعميقه بصورة فجة، فترى السلطات في ذلك ضمان بقائها.

هذا التوجه السياسي الجديد لنظام السيسي، القائم على تفتيت قوى الشعب وبث روح الفتنة بين
تياراته بين الحين والآخر، دفع البعض إلى القول إنه بات الغاية والوسيلة معًا، فالنظام يرى في أي
وحـدة كـانت بين مكونـات المجتمـع المصري المتمـايزة (إسلاميين – ليـبراليين – اشـتراكيين – رأسـماليين
– علمــانيين.. إلــخ) تهديــدًا قــد يــؤثر علــى اســتمراره خاصــة في ظــل حالــة الفشــل الــتي يعــاني منهــا في

الملفات المصيرية للدولة.

https://twitter.com/hashtag/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/XdiIOqgNpJ
https://twitter.com/ahmedatwan66/status/1383522031061241856?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ahmedatwan66/status/1383522031061241856?ref_src=twsrc%5Etfw


التاريخ يكتبه المنتصر، بشروطه ورؤيته دون ترك أي مساحة للطرف الضعيف
الذي تحول إلى مسرح كبير يستعرض المنتصر عليه بطولاته، حتى لو كانت من

نسج الخيال

وأمام تلك المعضلة، كان لا بد بين آن وآخر، من سكب الزيت على النار، من خلال استدعاء أحداث
الماضي لتوظيفها سياسيًا من أجل تجييش مشاعر الغضب والاحتقان مرة أخرى، والعودة مجددًا
للعصر الــذهبي للجــنرال، حين كــان قــادرًا علــى تحريــك الشــا مســتغلاً حالــة التضليــل والتــدليس
السياسي والتاريخي، ومن ثم أمرهم بالنزول لتفويضه لمحاربة ما أسماه الإرهاب، فكانت الاستجابة

السريعة، لكن الوضع اليوم لم يعد كما كان، وهو ما يمثل قلقًا للرئيس ورفاقه.

اللافــت للنظــر أنــه رغــم التضخيــم والتهويــل والتفخيــم مــن العمــل وسرديــاته الفنيــة والسياســية
والإنسانية، فإنه لم يحقق الهدف المنشود منه بالشكل المؤمل، إذ أحيت تلك المشاهد رغبة الفضول
ير التي ظن البعض أنها ماتت بداخله، ليعيد البحث مجددًا عن الواقعة وتفاصيلها، ليُصدم بالتقار
الحقوقيــة الدوليــة والمــواد الوثائقيــة الــتي نقلــت التفاصــيل بــالصوت والصــورة مــن موقعهــا دون أي

تدخل تمثيلي أو محاكاة للواقع، وهو ما سيضع هذا الملف تحت بؤرة الضوء مرة أخرى.

ــرًا عــن المذبحــة بعــد عــام علــى مرورهــا، في ي ــذكر أن منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” نــشرت تقر ي
أغسطس/آب ، وثقت خلاله تفاصيل بعض ما جرى في هذا اليوم التي وصفتها بأنها “واحدة

من كبرى وقائع قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد، في التاريخ الحديث”.

التقرير كشف ضلوع قوات الأمن المصرية، الجيش والشرطة، في جرائم القتل التي حدثت، كما لفت
ــداني ــق في منصــة رابعــة والمســتشفى المي ــة تشــير إلى تعمــد الأمــن إشعــال الحرائ ــة قوي إلى وجــود أدل

ومسجد رابعة، هذا بخلاف تنفيذ إعدامات ميدانية ضد المعتصمين الذين تم إلقاء القبض عليهم.

يـــر – فتـــح قـــوات الأمـــن “النـــيران علـــى المتظـــاهرين بـــاحثو المنظمـــة وثقـــوا بالـــدليل – بحســـب التقر
باستخدام الذخيرة الحية، فقتل المئات بالرصاص الموجه إلى رؤوسهم وأعناقهم وصدورهم”، كذلك
“اســتخدام القــوة المميتــة دون تمييز، إذ كــان القناصــة المتمركــزون داخــل نــاقلات الأفــراد وبجوارهــا
يطلقــون أســلحتهم علــى حشــود كــبيرة مــن المتظــاهرين، قــال عــشرات الشهــود أيضًــا إنهم شاهــدوا

قناصة يطلقون النيران من مروحيات فوق منطقة رابعة”.

في المحصلة.. فإن التاريخ يكتبه المنتصر، بشروطه ورؤيته دون ترك أي مساحة للطرف الضعيف الذي
تحول إلى مسرح كبير يستعرض المنتصر عليه بطولاته، حتى لو كانت من نسج الخيال، لكن وكما يقول

علماء الاجتماع فإن تبعات ذلك كارثية على المدى البعيد.

/https://www.noonpost.com/40430 : رابط المقال
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